
حينمــا يتحــدث المثقــف البــائس في القضايــا
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ية وتصنيفات الساحة نشر مثقف سوري، يحسب على المعسكر العلماني – الليبرالي للمعارضة السور
الثقافية العربية، مقالة، كرست للهجوم على الرئيس الراحل، د. محمد مرسي، ومحاولة تقويض ميراثه؛

وتحميله مسؤولية الانقلاب عليه.

ثمة من رأى أن المقالة تكشف عن الهشاشة الأخلاقية للكاتب، لاسيما أن مرسى توفي، أو قتل، بفعل
التعامل الوحشي، وغير الإنساني الذي تعرض له على يد الانقلابيين؛ ولم تزل ذكراه دافئة، حية، تبعث

على الحزن وتثير الألم.

ورأى آخرون أن المقالة تعكس أزمة التطرف العلماني العربي، الذي لا يستطيع التعايش مع مخالفيه،
سواء في ظل مناخ ديمقراطي أو غير ديمقراطي، كون مرسي جاء إلى رئاسة الجمهورية من صفوف

الإخوان المسلمين. 

هذه مقالة لا علاقة لها بالقيم الأخلاقية، لا سلبا ولا إيجابا، ولا يمكن اعتبارها
نصاً علمانياً أو ليبرالياً، ولا تكشف عن هدف طائفي معين
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يــة ورأت فئــة ثالثــة أن المقالــة كتبــت ربمــا ببــواعث طائفيــة، لأن صاحبهــا ينتمــي في أصــوله لأسرة سور
مسيحية، لاسيما أن المشرق العربي ابتلي، في السنوات الماضية منذ اندلاع حركة الثورة العربية، بتيار

يدعو إلى تحالف الأقليات العربية ومواجهة الصعود السياسي للأغلبية السنية.

ما يبدو لي أن المقالة لا تحمل أيا من التصنيفات السابقة؛ ولكن الأرجح، والأوضح، أنها عبرت عن
تفاهــة وســطحية كاتبهــا. هــذه مقالــة لا علاقــة لهــا بــالقيم الأخلاقيــة، لا ســلبا ولا إيجابــا، ولا يمكــن
اعتبارها نصا علمانيا أو ليبراليا، ولا تكشف عن هدف طائفي معين (لاسيما أن المقولات التي تحملها

يتبناها مثقفون عرب آخرون، من خلفيات مسلمة).

كثر بكثير مما تحمل من الصرامة الأيديولوجية؛ تحمل هذه المقالة من الجهل بتاريخ مصر وأحداثها، أ
ويتخلـل نصـها شعـور بـاليأس والقنـوط والانكسـار، مثـير للشفقـة، لمثقـف خفيـف الـوزن، انحـاز لحركـة
ية منها بصورة خاصة، ظنا منه أن الثورة شأن سريع، لن يلبث أن يحقق له الثورة العربية، والسور

مكاسب الانتصار والدور والحكم.

يصف المثقف المهزوم ما حدث في مصر قبل ست سنوات بالانقلاب، وهو
 موقف مدهش ومستجد؛ لأنه حينها، في الأسابيع القليلة التي تلت
تموز/يوليو ، كان يصف الانقلاب على المسار الديمقراطي بالثورة.

تصور المثقف البائس الثورة عملا معقما، يتحدث أبناؤها، جميعا، لغته، ويعتقدون بصواب أهدافه،
وأهدافه هو وحسب. فلما طال الأجل بالثورة، اتسع نطاقها وتعددت أصواتها، وبدا أنها أخفقت في
تحقيق أهدافها، ذهب في توزيع الاتهامات، يمينا وشمالا، على أبناء الشعوب المتخلفة، على المتدينين
وغـير المتـدينين، الذيـن تسـببوا، بعـدم تمـاهيهم مـع لغتـه وطموحـاته، في إخفـاق الثـورة. ثـورة لا تشبـه

المثقف المسكون بذاته هي ليست ثورة أصلا.

يصف المثقف المهزوم ما حدث في مصر قبل ست سنوات بالانقلاب، وهو موقف مدهش ومستجد؛
لأنــه حينهــا، في الأســابيع القليلــة الــتي تلــت  تموز/يوليــو ، كــان يصــف الانقلاب علــى المســار

الديمقراطي بالثورة.

يـة يـة للثـورة ونظر واجـب المثقـف، بـالطبع، أن يتفضـل علـى العامـة مـن الشعـب برؤيتـه للأمـور، بنظر
يـــة، الـــتي اتهـــم ثوارهـــا بأنهـــم مجـــرد عصابـــات مـــن القتلـــة للإخفـــاق، وكمـــا في قراءتـــه للثـــورة السور

والمجرمين، كان على مقالته أن تسرد أسباب انكسار المسار الديمقراطي في الشقيقة الكبرى، مصر.

هــذا، كمــا تســتبطن المقالــة، أنــه أخفقــت عمليــة التحــول الــديمقراطي، ووقــع الانقلاب علــى مــرسي،
بسـبب مـرسي نفسـه، والسـياسات الـتي اتبعهـا، والتوجهـات الـتي حملتهـا جمـاعته، جماعـة الإخـوان
المسلمين، الذين لم يفعل صعودهم للحكم إلا كشف حقيقة ادعاءاتهم الديمقراطية! ولكن هذا كله

تطور متأخر في قراءة مصر وتحولاتها. 



يصف المثقف المهزوم ما حدث في مصر قبل ست سنوات بالانقلاب، وهو موقف مدهش ومستجد؛
لأنــه حينهــا، في الأســابيع القليلــة الــتي تلــت  تموز/يوليــو ، كــان يصــف الانقلاب علــى المســار

الديمقراطي بالثورة، مؤكدا أنه سينعكس إيجابا على الجوار العربي برمته.

ليس ثمة عمق في النفاذ إلى جوهر الأمور، ولا تصور يعتد به لفترات الانتقال إلى
الديمقراطية، ولا استطلاع جاد لماهية الدولة الحديثة وبنيتها؛ ناهيك عن

الجهل الفادح بمجريات الأحداث والوقائع في مصر ما بعد مبارك.

مـا جـادل بـه حينهـا، ومـا حملتـه مقـالته مـؤخرا، لا يختلـف كثـيرا في قـراءة العـام الوحيـد الـذي قضـاه
ية المصرية. في المرة الأولى، استخدمت المقولات لتبرير دعم الانقلاب والترويج مرسي في رئاسة الجمهور
له؛ وفي المرة الثانية، وبعد أن أصبح وضع مصر من البشاعة بحيث بات من الصعب التماهي معه،
استخدمت المقولات ذاتها لتفسير إخفاق التحول الديمقراطي وإلقاء مسؤولية الإخفاق على عاتق

الرئيس، ضحية الانقلاب.

ليـس ثمـة عمـق في النفـاذ إلى جـوهر الأمـور، ولا تصـور يعتـد بـه لفـترات الانتقـال إلى الديمقراطيـة، ولا
استطلاع جاد لماهية الدولة الحديثة وبنيتها؛ ناهيك عن الجهل الفادح بمجريات الأحداث والوقائع

في مصر ما بعد مبارك.

في الحـالتين، سـمح المثقـف البسـيط لنفسـه بالانسـياق، كمـا كـل الكائنـات البسـيطة، خلـف مـا روجـه
الانقلابيون، وما روجه من مهدوا لهم طريق الانقلاب، من مسوغات لخيانتهم تاريخ بلادهم وآمال
شعبهـم: تنكـر مـرسي للديمقراطيـة وكـان في طريقـه للتحـول إلى دكتـاتور؛ عمـل وجمـاعته علـى أخونـة

الدولة؛ أدار ظهره للتعدد السياسي في صفوف الثورة … وما شابه.

الحقيقة هي شأن آخر مختلف، تماما

تسلم مرسي مقاليد الرئاسة بعد أن كان المجلس العسكري سلب موقع الرئاسة جزءا ملموسا من
صلاحيــات الرئيــس. وقــد أظهــر مــرسي شجاعــة وصلابــة فائقــة عنــدما أطــاح المجلــس العســكري في

آب/أغسطس ، وأعاد لمنصب الرئيس المنتخب صلاحياته. 

لم يحدث اختراق إخواني أو إسلامي لبيروقراطية الدولة أو أجهزتها، العسكرية،
الأمنية، والمدنية، ولم يجد الانقلابيون أي إخواني أو إسلامي في مناصب الدولة

العليا لطرده

ــالضعف أن يتــذكروا أن خطــوة التخلــص مــن هيمنــة المجلــس وربمــا يجــدر بمــن يتهمــون رئاســته ب
العســكري جــاءت في وقــت مبكــر، وحــتى قبــل أن يتعــرف الرئيــس، القــادم مــن خــا جســم الدولــة



المصرية، على مؤسسات الدولة والحكم، وقبل أن يتيقن من موازين القوى داخل جسم الدولة. 

عندما يكتب تاريخ الثورة المصرية يوما، لا بد أن يذكر أن إطاحة المجلس العسكري مثلت خطوة ثانية
كبرى، بعد التخلص من مبارك، في طريق الانتقال الديمقراطي والانتصار للثورة وقواها. 

بيــد أن مــرسي، ولا في لحظــة واحــدة مــن رئاســته القلقــة، أظهــر نزوعــا نحــو التفــرد أو تحقيــق ســيطرة
إخوانية، أو حتى إسلامية، على الحكم ومؤسسات الدولة.

يــرا للــدفاع مــن داخــل المجلــس العســكري الســابق؛ اختــار رئيســا للحكومــة مــن أبنــاء اختــار مــرسي وز
الدولـة المصريـة؛ وكذلـك فعـل في رئاسـة المخـابرات، رئاسـة جهـاز الأمـن الـوطني، وزارة الداخليـة، وزارة

العدل، ووزارة الخارجية.

ربما يجدر التذكير بأن أولئك الذين غادروا مناصبهم بعد الانقلاب لم يتجاوز
عددهم العشرات، من الوزراء والمعينين سياسيا، كما في أية إدارة حكم

ديمقراطي

ولم يتجــاوز عــدد الإسلاميين، بمــا في ذلــك الإخــوان، في آخــر تشكيــل حكــومي لــه عــدد أصــابع اليــد
الواحدة، بالرغم من أن حزب الحرية والعدالة، أداة الإخوان السياسية، كان صاحب الكتلة الأكبر في
برلمان الثورة المنتخب، وأن الإسلاميين ككل تمتعوا بأغلبية لا جدال فيها في البرلمان. كما اختار الرئيس
يه، بمـــا في ذلـــك مســـتشاره القـــانوني، مـــن بين الأطيـــاف السياســـية كافـــة، ومـــن معظـــم مســـتشار

الأكاديميين غير المنتمين حزبيا.

ية (الرقابة، المحاسبة، الإحصاء، إلخ)، لم يعين عندما بدأ الرئيس تطهير وإعادة بناء أجهزة الدولة المواز
إخوانيـا، أو إسلاميـا واحـدا في رئاسـة هـذه الأجهـزة. وحـتى العـدد القليـل مـن الـوزراء والمعـاونين، مـن
الإخوان أو الإسلاميين، الذين اختارهم في الحكومة أو مؤسسة الرئاسة، كانوا جميعا من الشباب،

المهنيين، وليس من القيادات الإخوانية والإسلامية المعروفة، أو القيادات التنظيمية.

وربما يجدر التذكير بأن أولئك الذين غادروا مناصبهم بعد الانقلاب لم يتجاوز عددهم العشرات، من
الوزراء والمعينين سياسيا، كما في أية إدارة حكم ديمقراطي.

لم يحـدث اخـتراق إخـواني أو إسلامـي لبيروقراطيـة الدولـة أو أجهزتهـا، العسـكرية، الأمنيـة، والمدنيـة، ولم
يجد الانقلابيون أي إخواني أو إسلامي في مناصب الدولة العليا لطرده. خلال الشهور التالية، وبفعل
الهجمــة الأمنيــة واســعة النطــاق، فقــد إخــوان وإسلاميــون آخــرون مناصــبهم في مؤســسات الدولــة
والتعليم المختلفة، بالفعل. ولكن هؤلاء كانوا تولوا مناصبهم في مسار وظيفي تقليدي، ولم يكن أي

منهم قد عين من قبل الرئيس مرسي أو إدارته.

في الساعات الأخيرة من رئاسته، وبخلاف الشائع، وافق مرسي بالفعل على



الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة؛ وكان شرطه الوحيد أن تجري هذه الانتخابات
بعد الانتخابات البرلمانية وعودة مجلس النواب

كان باستطاعة الإخوان وحلفائهم من الإسلاميين، بحكم أغلبيتهم البرلمانية، السيطرة الكاملة على
الجمعيــة التأسيســية لكتابــة الدســتور. ولكنهــم لم يفعلــوا؛ وشكلــوا جمعيــة متوازنــة، ضمــت الأطيــاف
السياســية كافــة وممثلين عــن مؤســسات المجتمــع والدولــة ذات التــأثير؛ واختــاروا لرئاســة الجمعيــة
يبا أن تضع الجمعية دستورا التفت حوله أغلبية شعبية، وسيظل قاضيا بارزا، مستقلا. ولم يكن غر

ية الأفضل في تاريخ مصر الحديث. يذكر بأنه الوثيقة الدستور

في الساعات الأخيرة من رئاسته، وبخلاف الشائع، وافق مرسي بالفعل على الدعوة لانتخابات رئاسية
مبكــرة؛ وكــان شرطــه الوحيــد أن تجــري هــذه الانتخابــات بعــد الانتخابــات البرلمانيــة وعــودة مجلــس

النواب.

وليــس صــحيحا أن الرئيــس الشهيــد أظهــر عنــادا في مواجهــة الانقســام الســياسي، أو أنــه لم يضــع
كيـد، هـي معـارضيه في الاعتبـار. لم تكـن صـياغة الإعلان الدسـتوري في تشريـن ثـاني/نوفمبر ، بالتأ
أفضل صياغة ممكنة. ولكن دوافع الرئيس خلف الإعلان الدستوري كانت صحيحة وعادلة. ففي
حين كـــان الشـــا يطـــالب بإقالـــة النـــائب العـــام وتطهـــير الجهـــاز القضـــائي، قصـــد مـــرسي بـــالإعلان
يـة لتحقيـق أهـداف الشـا. هـذا، فـوق أن فعاليـة الإعلان الدسـتوري امتلاك القـوة الشرعيـة الضرور

الدستوري كانت قصيرة ومؤقتة، تنتهي بإقرار الشعب للدستور الجديد.

واجه مرسي في رئاسته القصيرة مؤسسة دولة مستعصية على الإصلاح،
اعتادت الحكم والسيطرة، ورفض الخضوع للإرادة الشعبية الانتخابية

ولذا، لم يكن ثمة مبرر لأن يصبح الإعلان الدستوري مناسبة لانطلاق معارضة، تدعو إلى، وتعمل على
إطاحة الرئيس المنتخب. أولا، لأن الرئيس سرعان ما تخلى عن الإعلان الدستوري، وأغلق الملف كلية.
وثانيــا، لأن أحــدا، في مراحــل الانتقــال الســياسي المبكــرة والهشــة، لا يجــب أن يعبــث بمناصــب الدولــة

المنتخبة ديمقراطيا وبصورة حرة.

رفــض الرئيــس، بالفعــل نصــيحة جــون كــيري، في كــانون ثاني/ينــاير ، بتعيين البرادعــي رئيســا
يــد معارضــا في رئاســة الحكومــة، أو أنــه لم يرغــب في إعــادة بنــاء للحكومــة. ليــس لأن الرئيــس لم يكــن ير
الإجماع السياسي في البلاد. رفض البرادعي لأنه اعتقد أنه غير كفء، وأنه لن يستطيع إدارة شؤون
مؤسسات الدولة والبلاد. وبعد ذلك بشهرين فقط، استدعى الرئيس د. أيمن نور، المعارض، أيضا،
وأحــد مــؤسسي جبهــة الإنقــاذ، وكلفــه بتشكيــل حكومــة ائتلاف وطــني. ولكــن أيمــن نــور اعتــذر عــن
التكليف، بعد محاولات استمرت عدة أيام، لم يجد خلالها استجابة كافية من قيادات جبهة الإنقاذ

للتعاون معه. 



وفي الساعــات الأخــيرة مــن رئاســته، وبخلاف الشــائع، وافــق مــرسي بالفعــل علــى الــدعوة لانتخابــات
رئاسية مبكرة؛ وكان شرطه الوحيد أن تجري هذه الانتخابات بعد الانتخابات البرلمانية وعودة مجلس
يــق، يا. ولكــن الانقلابيين، ومــن مهــدوا لهــم الطر النــواب، حرصــا علــى أن تتفــادى البلاد فراغــا دســتور

كانوا عقدوا العزم على تنفيذ الانقلاب على الرئيس.

كيـد، وكيـف لـه ألا يخطـئ وهـو القـادم مـن خـا مؤسـسة دولـة هـل ارتكـب مـرسي أخطـاء مـا؟ بالتأ
عميقة الجذور، لم تستطع الثورة المصرية اقتلاعها أو إيقاع تغييرات جوهرية في بنيتها.

يا، ويحدث الآن في ما حدث في مصر، حدث مثله في اليمن، في ليبيا، في سور
السودان وفي الجزائر. من لا يستطيع رؤية هذه الحقائق، ليس جديرا

بالتحدث باسم قوى الثورة والشعوب

ولكن هذه الأخطاء كانت صغيرة وهامشية، وليست من النوع أو المستوى الذي يبرر إجهاض مسار
الانتقـال الـديمقراطي أو الانقلاب علـى أول رئيـس منتخـب بـإرادة حـرة في تـاريخ البلاد. الـذي أدى إلى

إجهاض المسار الديمقراطي وإطاحة الرئيس، لم تكن أخطاء مرسي بل قوى أخرى مختلفة كلية.

واجه مرسي في رئاسته القصيرة مؤسسة دولة مستعصية على الإصلاح، اعتادت الحكم والسيطرة،
ورفض الخضوع للإرادة الشعبية الانتخابية. وواجه ساحة سياسية منقسمة على نفسها، بمعارضة
قصيرة النظر، مسكونة بالرغبة في الحكم، لم تستطع الصبر على الآلة الديمقراطية لتحقيق أهدافها.

وواجه إعلاما ومجالا عاما خربا، وفاسدا، لم يكن من الصعب شراء ذمم بعض قادته وشخصياته.

وفوق ذلك كله، واجه مرسي إقليما منقسما حول حركة الثورة العربية وموجة التحول الديمقراطي،
تمتعت فيه قوى الثورة المضادة بمقدرات هائلة وقدر فادح من الشر. وقد عملت هذه القوى على
حشد إمكاناتها كافة، إقليميا، وفي كل ساحة ثورة على حدة، لاحتواء قوى الثورة وإجهاض التحول

الديمقراطي.

يـا، ويحـدث الآن في السـودان وفي الجـزائر. مـا حـدث في مصر، حـدث مثلـه في اليمـن، في ليبيـا، في سور
من لا يستطيع رؤية هذه الحقائق، ليس جديرا بالتحدث باسم قوى الثورة والشعوب، ولا بالجدير

بإصدار الأحكام على وقائع التاريخ الكبرى. 

المصدر: عربي
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